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التهجير القسري

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

التهجير القسري ينتقل من منطقة إلى أخرى، بالأمس كانت محررة والآن تغدو تحت احتلال قوات
النظـام وحلفـائه، لم تكـن هـذه السـياسة مجـرد تهجـير فقـط بـل تغيـير ديمـوغرافي للمنـاطق الـتي كـانت
ية كافة، تخضع تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة، سياسة انتهجها النظام وحلفائه في الأراضي السور
المنطقــة لقصــف مكثــف يجبر مئــات المــدنيين على الخــروج، فمنــذ ســنة كــان حــي الــوعر وتلاه حلــب

وبالأمس الغوطة الشرقية، والآن يعود التهجير القسري إلى الساحة بمنطقة القلمون الشرقي.

تسلك فصائل المعارضة في مدن جيرود والناصرية والرحيبة والعطنة والمنصورة من القلمون الشرقي
المحـاصر، مسـار التفـاوض منـذ شهـور طويلـة، لكنهـا دخلـت مـع بدايـة شهـر نيسـان مرحلـة المفاوضـات

الحاسمة.

بنود اتفاق فصائل القلمون الشرقي

ــل المقاتلــة بمنطقــة القلمــون الــشرقي، مــع الجــانب بعــد تخلخــل المفاوضــات الــتي جــرت بين الفصائ
الــروسي، إضافــة إلى ربــط مصــير القلمــون الــشرقي بمصــير الغوطــة الشرقيــة وهــذا مــا رفضــه الجــانب
الروسي، في حين توصلت الفصائل المقاتلة إلى اتفاق تضمن وقف إطلاق النار وتسليم السلاح الثقيل

بشكل مباشر، وتسجيل الراغبين بالخروج يقع على عاتق الجانب الروسي.
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كمــا نــص الاتفــاق علــى نــشر الشرطــة الروســية علــى مــداخل المــدن وعــدم دخــول قــوات النظــام إلى
المنطقــة، إضافــة إلى تسويــة أوضــاع مــن يرغــب بالبقــاء مــن خلال مركــز داخــل المنطقــة، وقــال مصــدر
يـر عسـكري في المعارضـة إن الفصائـل في المنطقـة وافقـت علـى الخـروج، بمـا فيهم فصـيل “جيـش تحر

الشام” الذي كان يرفض المفاوضات مع روسيا ويطالب بضامن آخر.

تقع عملية نقل القوافل على عاتق الشرطة الروسية، وتضمن أمنها وسلامتها
حتى وصولها للجهة المطلوبة

فيمــا تزامنــت المفاوضــات مــع تســليم بعــض الفصائــل في المنطقــة عــددًا مــن النقــاط العســكرية في تــل
الخرنوبة وأرض المسيلحة شمالي الرحيبة لقوات النظام، ومن بنود الاتفاق يتم تشكيل لجنة مدنية
مشتركة ثلاثية مهمتها تسيير أمور المنطقة وحل قضايا المعتقلين والموقوفين، كما ستفتش القوافل

لمرة واحدة قبل المغادرة داخل الحافلة بوجود شرطي روسي في كل حافلة.

والمتخلفين عن الخدمة العسكرية والاحتياط أعطيت لهم مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد لسنة، أما
المنشقون من المفترض أن يصدر عفو خاص بهم شرط أن يلتحقوا خلال  يومًا أو يغادروا القلمون
بشكل كامل، وجاء في البنود الحفاظ على أملاك المدنيين المهجرين وحقهم بعدم مسها أو مصادرتها،
ــة مــع السلاح الفــردي ــن حمــل أمتعتهــم الشخصــية الــتي يمكــن حملهــا في الحافل ي ويحــق للمهجر

والجعبة العسكرية.

وتقع عملية نقل القوافل على عاتق الشرطة الروسية، وتضمن أمنها وسلامتها حتى وصولها للجهة
يـر الشـام، وجيـش المطلوبـة، ويخضـع القلمـون الـشرقي لسـيطرة فصائـل معارضـة، أبرزهـا جيـش تحر

الإسلام وقوات الشهيد أحمد العبدو وأسود الشرقية.

أهم بنود اتفاقية الضمير

بعــد مفاوضــات طويلــة جــرت بين اللجنــة المدنيــة لأهــالي مدينــة الضمــير بــالقلمون الــشرقي والجــانب
الروسي، تم التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية تضمن عدم تعرضها للقصف والتدمير وتمنع اجتياحها

يًا عن باقي مدن القلمون الشرقي. من قوات النظام، وعزل النظام مدينة الضمير سياسيًا وعسكر

توصل النظام إلى اتفاق لإخراج مقاتلي “جيش الإسلام” من الضمير، مقابل
تسليم أسلحته الثقيلة والمتوسطة قبل أن تتم عملية الإجلاء

كمـا ينـص الاتفـاق بين الجـانبين علـى خـروج مقـاتلي الفصائـل والمـدنيين الراغـبين بمغـادرة المدينـة إلى
يــف حلــب، وســط تعهــدات مــن الجــانب الــروسي بحمايــة مــن أراد البقــاء مــن المــدنيين، كمــا تضمــن ر
الاتفـاق عـدم السـماح للميليشيـات الإيرانيـة بـدخول المدينـة، وفتـح مركـز للشرطـة العسـكرية الروسـية



للإشراف على الأمن ومنع السرقات.

وفي الســياق قــالت قاعــدة “حميميــم” عــبر صــفحتها الرســمية علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي
السبت: “مدينة الضمير في منطقة القلمون الشرقي، باتت تحت سيطرة قوات النظام بشكل كامل”،
وذكرت أن الممر الإنساني المؤقت الذي نظمه الطرف الروسي، تم من خلاله إجلاء  مسلحًا من
جيش الإسلام و من أفراد أسرهم، حيث نُقلوا في  قافلة مرافقة بسيارات الأمن السوري

إلى منطقة الباب في محافظة حلب.

وتوصــل النظــام إلى اتفــاق لإخــراج مقــاتلي “جيــش الإسلام” مــن الضمــير، مقابــل تســليم أســلحته
الثقيلة والمتوسطة قبل أن تتم عملية الإجلاء.

السلاح الذي سلمته فصائل المعارضة

كــان مــن بنــود الاتفــاق تســليم السلاح الثقيــل للشرطــة الروســية مقابــل ضمــان خــروج الفصائــل إلى
الشمال السوري، وقد تم تسليم  دبابة صالح للعمل، و أخرى غير صالحة للعمل، إضافة إلى
 صاروخ مضاد للدروع، و سيارة، كما سلمت  قطعة دوشكا وثلاثين هاون، و صاروخ

للراجمات المحلية الصنع، وعشرات السيارات، وذلك بحسب مصادر مطلعة.

وصلت قافلة تضم مهجرين من مدينة الضمير في منطقة القلمون الشرقي
يا بريف دمشق الجمعة، إلى ناحية جنديرس بعفرين في حلب شمالي سور

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وإحصاءات قالوا فيها إنه “تم تسليم النظام
نحـو  عربـة ودبابـة ومصـفحة، ومئـات المضـادات، إضافـةً لكميـات كـبيرة مـن السلاح والـذخيرة”،
فيمــا تظهــر الصــور عــددًا من قذائــف الهــاون وصــواريخ غــراد وراجمــات “صــواريخ ” الــتي يصــل
T″“ مـــداها بين ســـبعة إلى عـــشرة كيلـــومترات، إضافـــةً إلى آليـــات عســـكرية ودبابـــات مـــن نـــوع
″ ومنصة إطلاق “ستريلا” للصواريخ الباليستية متوسط المدى، كذلك صواريخ “إسلام ،T″”و

و”إسلام ” محلية الصنع.

يف حلب الشمالي مهجرو مدينة القلمون الشرقي يصلون ر

وصلت قافلة تضم مهجرين من مدينة الضمير في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق الجمعة،
يا، وعبرت القافلة صباحًا من معبر أبو الزندين قرب إلى ناحية جنديرس بعفرين في حلب شمالي سور
مدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل “د الفرات”، واتجهت بعدها نحو مدينة إعزاز من ثم إلى

ناحية جنديرس، حيث من المفترض أن يسكن المهجرون في مخيم ومنازل.

يـا قـالوا إن هـذه الحـافلات تقـل  شخصًـا بينهـم حالـة إسـعافية منسـقو اسـتجابة شمـال سور
واحدة، دون تحديد أعداد المقاتلين أو النساء والأطفال فيها، كما ضمت القافلة  سيارات مدنية



وسيارتي إسعاف، إضافة لسبع حافلات فارغة للطوارئ، وحافلة واحدة محملة بحقائب المهجرين.

كما وصلت القافلة الثانية ريف حلب الشمالي اليوم الأحد، إلى معبر أبو الزندين المقابل لمدينة الباب
الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة حيــث تضــم القافلــة  شخصًــا و حافلــة إضافــة إلى ســيارة

إسعاف محملة بالمرضى وسيارة فارغة، إضافةً إلى سيارتين مدنيتين.

وبدأت حافلات المهجرين بالخروج من مدينة الضمير مساء الخميس، بعد أن أعطت روسيا مهلة
حتى يوم الأحد للراغبين بالخروج معتبرة من يبقى بعد ذلك موافق على الاتفاق، وشهدت منطقة
القلمـون الـشرقي معـارك عنيفـة وحملات عسـكرية شنهـا النظـام علـى المنطقـة في الأيـام الماضيـة لإجبـار
السكان والفصائل على التهجير، حيث جرت مفاوضات بين الفصائل العسكرية والجانب الروسي
انتهــت بالاتفــاق بين الطــرفين علــى خــروج جميــع مقــاتلي الفصائــل مــن منطقــة القلمــون الــشرقي إلى

الشمال السوري.
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